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الصيــن  بيــن  العلاقــات  فــي  مهمــاً  حدثــاً   2016 عــام  شــهد 
التحــركات  مــن  سلســلة  خــلال  مــن  الأوســط  والشــرق 
السياســية للصيــن؛ أهمهّــا الرحلــة الأولــى للرئيــس الصينــي، 
شــي جيــن بينــغ، إلــى دول الشــرق الأوســط )المملكــة العربيــة 
الســعودية، وإيــران، ومصــر، ومــن ثــمّ إلــى الإمــارات العربيــة 
مــن  كبيــراً  قــدراً  الزيــارات  هــذه  شــكلتّ  وقــد  المتحــدة(. 
الأهميــة، حيــث تأتــي بعــد تنامــي كبيــر للانخــراط الاقتصــادي 
الصينــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وترســل رســالة واضحــة 
إلــى دول المنطقــة معبــرة فيهــا عــن أهميــة الشــرق الأوســط 

للصيــن. بالنســبة 

بالإضافــة إلــى إصــدار بكيــن لأول ورقــة سياســة عربيــة فــي 
تجــاه  الصيــن  سياســة  »وثيقــة  بعنــوان   ،2016 ينايــر   13
الــدول العربيــة«؛ والتــي تلخـّـص رؤيــة الصيــن للمنطقــة. ومــن 
الأمــور الأساســية التــي تضمنتهــا الورقــة هــي تشــكيل معادلــة 
التعــاون )1+2+3(، إذ يمثــل الرقــم 1 الطاقــة بوصفهــا مصلحــة 

التجــارة  التحتيــة وكذلــك  البنيــة   2 الرقــم  أساســية، ويمثــل 
والاســتثمار، بينمــا يمثــل الرقــم 3 التعــاون فــي مجــالات الطاقــة 
النوويــة، والأقمــار الصناعيــة، ومصــادر الطاقــة الجديــدة؛ وهــو 
مــا يدعونــا للتســاؤل حــول أســباب تزايــد الاهتمــام الصينــي 

بمنطقــة الشــرق الأوســط؟

مــن الصحيــح أن التحليــلات الســابقة التــي تطرقــت للحديــث 
قليلــة،  الأوســط  الشــرق  فــي  الصينيــة  الاســتراتيجية  عــن 
ّــزت فقــط علــى المبــادرة الصينيــة فــي طريــق »الحــزام  إذ رك
والحريــر« لأســباب مفهومــة، ومنحــت اهتمامــاً أقــل لعلاقــات 
الصيــن مــع دول الشــرق الأوســط مــن جهــة، وللــدور الصينــي 

فــي تعقيــدات المنطقــة مــن جهــة أخــرى.

وعليــه؛ يســعى هــذا المنظــور التحليلــي إلــى التعريــف بالعناصــر 
المهمــة لاســتراتيجية الصيــن فــي الشــرق الأوســط وبالتحديــد 
ســبل وطــرق الانخــراط الصينــي فــي المنطقــة، وبنــاء شــراكاتها.

المقدمّة
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تعــد سياســة الصيــن تجــاه الشــرق الأوســط محــددّة بالضــرورة فــي 
ســياق إقليمــي معقـّـد ينطــوي علــى العديــد مــن المنافســات بيــن دول 
الإقليــم مــن جهــة وبيــن القــوى العظمــى مــن جهــة أخــرى، وعليــه فــإن 
الاســتراتيجية الصينيــة تعُنــى بالحفــاظ علــى تحقيــق تــوازن دقيــق 

بيــن العديــد مــن الأولويــات التــي قــد تتعــارض مــع بعضهــا أحيانــاً.

وبهــذا الصــدد، تنــأى الصيــن بنفســها عــن أن تكــون طرفاً فــي النزاعات 
ــى تفــادي  ــال، تحــرص عل أو الخلافــات الإقليميــة؛ فعلــى ســبيل المث
الانحيــاز إلــى أي طــرف فــي المواجهــة الإيرانيــة الســعودية؛ فالزيــارة 
الأولــى للرئيــس الصينــي، شــي جيــن بينــغ، إلــى الشــرق الأوســط، 
شــملت المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران، ورفــع خلالهــا مســتوى 
اســتراتيجية  »شــراكة  لتصبــح  الدولتيــن  مــع  الصينيــة  العلاقــات 
الصيــن  شــاملة«، والأمــر هــو ذاتــه فيمــا يتعلــق بطريقــة تعاطــي 
مــع الخلافــات العربيــة، حيــث تفضّــل الصيــن التعاطــي مــع جامعــة 

الــدول العربيــة كملجئهــا الأساســي للحــوار.

فــي  الصيــن  تنتهجهــا  التــي  الشــراكة  اســتراتيجية  فهــم  ويمكــن 
الشــرق الأوســط مــن خــلال محوريــن رئيســيين ذكرهمــا البروفيســور 
ــوان »دبلوماســية  ــج صــن، فــي دراســة بعن والباحــث الصينــي، ديجان

الشــراكة الصينيــة فــي الشــرق الأوســط«؛ وهمــا:

المحور الأول:
يركــز علــى التعــاون مــع المنظمــات العربيــة فــي المنطقــة؛ مثــل: 

واتحــاد  العربيــة،  الــدول  وجامعــة  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 

العربــي. المغــرب 

والمحور الثاني:
يركــز علــى شــكل العلاقــات الصينيــة الثنائيــة مــع دول المنطقــة، 

مــن:  كل  مــع  شــاملة  اســتراتيجية  علاقــات  الصيــن  تقيــم  حيــث 

ــارات،  ــران، والإم ــة الســعودية، وإي ــر، ومصــر، والمملكــة العربي الجزائ

وتقيــم تعاونــاً اســتراتيجياً مــع تركيــا، وشــراكة شــاملة مــع إســرائيل، 

وعلاقات اســتراتيجية مع كل من: قطر، والأردن، والعراق، والمغرب، 

وعمُــان والكويــت، وجيبوتــي، والســودان.

بنــاء  علــى  تقــوم  الصينيــة  الاســتراتيجية  أن  ســبق،  ممــا  ويتضــح 
علاقــات فرديــة دون توفـّـر رؤيــة اســتراتيجية إقليميــة، إذ تســعى 

ــاء شــراكات اســتراتيجية مــع الحــد بشــكل كبيــر مــن  ــى بن الصيــن إل
علــى  الحفــاظ  بغُيــة  السياســية  المواقــف  أو  الأمنيــة  الالتزامــات 
مصالحهــا الإقليميــة، وتســعى أيضــاً إلــى الحفــاظ علــى علاقــات ثنائيــة 
»مدفوعــة   - العلاقــات  أي   - وهــي  المختلفــة،  الــدول  مــع  مميــزة 
بالأهــداف بــدلاً مــن التهديــد«؛ وفقــاً لمــا أشــار إليــه الباحــث، جــورج 
للسياســة  الصينيــة  المجلــة  فــي  منشــورة  دراســة  فــي  ســتروفر، 
الدوليــة عــام 2017 بعنــوان »دبلوماســية الشــراكة الصينيــة: التوافــق 
الدولــي القائــم علــى المصالــح أو الأيديولوجيــة«، وذلــك مــن خــلال 
اتفــاق الصيــن مــع الأطــراف المختلفــة علــى التعــاون ضمــن حــدود 

المصالــح المشــتركة مــع إدارة مجــالات التنافــس المحتملــة.

ومــن جهتــه فــإن الباحــث، جــون ب ألترمــان، فــي دراســته المعنونــة 
بـــ »نمــوذج الصيــن فــي الشــرق الأوســط« والمنشــورة عــام 2019 مــن 
قبــل مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة »CSIS«، يشــير إلــى أن 
الاســتراتيجية الصينية في الشــرق الأوســط هي ليســت اســتراتيجية 
مــن  تركــز  للاســتثمارات  محفظــة  هــي  مــا  بقــدر  واحــدة  إقليميــة 
خلالهــا الطموحــات الوطنيــة للصيــن علــى العلاقــات الاقتصاديــة مــع 

كل دولــة.

استراتيجية الشراكةِ الصينية

2

بالرئيــس  لقائــه  خــلال  بينــغ،  جيــن  شــي  الصينــي،  الرئيــس 
التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، العاصمــة بكيــن، مايــو 2017
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وأخيــراً، فــإن مــا يهــم الصيــن فــي المنطقــة هــو تأميــن أكبــر قــدر مــن 
الاســتقرار الأمنــي، كمتطلــب رئيســي للتنميــة الاقتصاديــة، بحيــث 
تتمكــن مــن إطــلاق برامــج الطــرق وســكك الحديــد والموانــئ وأنظمــة 
ــة مســتقرة،  ــة أمني ــة الحــرة فــي ظــل بيئ الاتصــالات والمــدن التجاري
دول  قــدرات  لتطويــر  اقتصاديــة  مســاعدات  الصيــن  قدمــت  وقــد 
المنطقــة علــى ضمــان الاســتقرار؛ إذ  بلغــت قيمتهــا 300 مليــون دولار 
أمريكــي؛ وفقــاً لـــ »الإعــلان التنفيــذي الصينــي العربــي« الخــاص ببنــاء 

»الحــزام والطريــق« لعــام 2018.

ــخ المنظــور  ــه فــي التاري ــر ل َّ الأكب ــي النمــو لقــد حقــق الاقتصــاد الصين
خــلال الـــ 25 ســنة الماضيــة، ويســتمر فــي تحقيــق نمــو عــام بشــكل 
ســنوي، وبالتالــي تنظــر الصيــن إلــى الشــرق الأوســط علــى أنــه ســوق 
لتأميــن احتياجاتهــا مــن  جديــد لدعــم نموهــا الاقتصــادي ومصــدراً 
الطاقــة، ويمكــن قــراءة التعــاون الاقتصــادي والتنموي لمشــاركة الصين 

مــع دول الشــرق الأوســط فــي ثــلاث وثائــق صينيــة رســمية؛ وهــي:

نمــت العلاقــات التجاريــة بيــن الصيــن ودول الشــرق الأوســط نمــواً 
مطــرداً خــلال العقــد الســابق؛ الأمــر الــذي شــكل مصــدراً للقلــق لــدى 
الــدول الصناعيــة، ويعــود هــذا النمــو إلــى أن الصيــن شــريك مرغــوب 

فيــه لوفــرة بضائعهــا وزهــد أســعارها.

لا تهتــم الصيــن بطبيعــة الأنظمــة السياســية الحاكمــة فــي 
مــع  وتتفــق  الخــارج،  فــي  أيديولوجيتهــا  وبترويــج  المنطقــة، 
العديــد مــن دول المنطقــة فــي نظرتهــا إلــى الدعــوات الليبراليــة 
الــدول  تخــص  أدوات  اعتبارهــا  حيــث  مــن  والديمقراطيــة 

الغربيــة.

الشــرق  لــدول  السياســية  البنيــة  اســتقرار  الصيــن  تدعــم 
الأوســط، وهــو درس تعلمتــه الصيــن بعد أن تعرضت مصالحها 
الاقتصاديــة فــي ليبيــا للخطــر؛ إثر ســماحها لقــرار مجلس الأمن 
الدولــي رقــم )1970( بالمــرور، ممـّـا أفســح المجــال للتدخــل 
الغربــي الــذي انتهــى بتغييــر نظــام الرئيــس الليبــي الأســبق، 

ــر القذافــي. معمّ

يعــد عــدم التدخــل هــو أحــد المبــادئ الشــاملة لسياســة الصين 
الخارجيــة، حيــث تحــرص الصيــن علــى ألا ينُظــر إليهــا وكأنهــا 
تتدخــل فــي الشــؤون المحليــة لــدول الشــرق الأوســط، أو أنهــا 
تتخــذ موقفــاً واضحــاً بشــأن بعــض المســائل الإقليميــة المثيــرة 

للخلافــات.

ويركــز إطــار التعــاون الموضــح فــي هــذه الوثائــق علــى مجــالات 
التحتيــة، والتجــارة، والاســتثمار فــي  البنــى  الطاقــة، وإقامــة 

منطقــة الشــرق الأوســط.

ويمكن تلخيص مبادئ الصين في المنطقة بالنقاط التالية:

تنعكــس محوريــة التعــاون الصينــي مــع دول الشــرق الأوســط فــي 
الوثيقــة الحكوميــة )وثيقــة سياســة الصيــن تجــاه الــدول العربيــة( 
الصيــن  التــزام  علــى  تنــصُّ  والتــي   ،2016 عــام  إصدارهُــا  تــم  التــي 
بتطويــر علاقاتهــا مــع الــدول العربيــة علــى أســاس المبــادئ الخمســة 
المتمثلــة فــي الاحتــرام المتبــادل للســيادة ووحــدة الأراضــي، وعــدم 
الاعتــداء، وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة، والمســاواة والمنفعــة 

المتبادلــة، والتعايــش الســلمي.

وبنــاء علــى مــا ســبق، تســعى الصيــن إلــى حمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة 
فــي الشــرق الأوســط بعيــداً عــن الخلافــات الإقليميــة، ولهــذا »فهــي 
الأوســط«؛  بالشــرق  خاصــة  اســتراتيجية  أي  عــن  الإعــلان  تتجنــب 
وفقــاً لدراســة أصدرهــا مركــز »رانــد« للأبحــاث بعنــوان »الصيــن فــي 
الشــرق الأوســط: التنيــن الحــذر«، بحيــث تركــز الصيــن علــى الاعتبــارات 
الاقتصاديــة، ومعالجــة المخــاوف علــى المســتوى المحلــي لــكل مــن 

الصيــن ودول منطقــة الشــرق الأوســط. 

التنميــةِ  علــى  الصيــن  تركيــزُ 
السياســة وليــس 

محوريــةُ التعــاونِ الاقتصــاديّ 
والتنمــويّ

الأولى:
»وثيقــة سياســة الصيــن تجــاه الــدول العربيــة« التــي تــم إصدارهــا 

عــام 2016، والتــي تــمّ ذكرهــا أعــلاه.

والثانية:
مبــادرة  تضمنــت  والتــي   2015 عــام  والإجــراءات«  الرؤيــة  »خطــة 

.21 الـــ  للقــرن  البحــري  الحريــر  وطريــق  والطريــق«،  »الحــزام 

والثالثة:
»الحــزام  ببنــاء  الخــاص  العربــي«  الصينــي  التنفيــذي  »الإعــلان 

.2018 عــام  والطريــق« 

التجارة

1

3

2

1
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جــدول )1(: حجــم الــواردات الصينيــة مقارنــة بحجــم الــواردات الأمريكيــة مــن 
بعــض دول المنطقــة

جــدول )2(: حجــم الصــادرات الصينيــة مقارنــة بحجــم الصــادرات الأمريكيــة 
إلــى بعــض دول المنطقــة

ووفقــاً لكتــاب »السياســات الخارجيــة للقــوى الآســيوية الكبــرى تجــاه 
المنطقــة العربيــة« لمؤلفــه الدكتــور، عدنــان البدرانــي، فمنــذ عــام 
2007، تفــوق حجــم التبــادل التجــاري الصينــي للمــرة الأولــى على حجم 

التبــادل التجــاري الأمريكــي مــع دول المنطقــة.

ويظهــر كلا الجدوليــن )1( و)2( حجــم الــواردات والصــادرات الصينيــة 
من/إلــى دول مختــارة فــي الشــرق الأوســط مقارنــة بحجــم الــواردات 
لبيانــات  وفقــاً  2018؛  لعــام  الــدول  لنفــس  الأمريكيــة  والصــادرات 
مشــروع  »China Med«، وبيانــات مكتــب »USTR« الــذ ي ينظــم 

السياســة التجاريــة فــي الولايــات المتحــدة:

فــي  دول  لعــدة  للصــادرات  الأولــى  الوجهــة  هــي  الصيــن  أن  كمــا 
أدنــاه: الجــدول  فــي  يظهــر  كمــا  المنطقــة؛ 

المملكــة العربيــة 
45.8السعودية

1.8

3.7

4.6

16.2

مصر

تركيا

إسرائيل

الإمارات

24.1

2.5

10.3

21.8

5.0

الواردات الصينية /
الدولة مليار دولار أمريكي

الواردات الأمريكية/
 مليار دولار أمريكي

المملكــة العربيــة 
17.6السعودية

12

17.8

9.3

29.9

مصر

تركيا

إسرائيل

الإمارات

13.6

5.1

10.2

13.7

19.5

الصادرات الصينية /
الدولة مليار دولار أمريكي

الصادرات الأمريكية/
 مليار دولار أمريكي

الاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط:

الرؤية الكامنة في مبادرة »الحزام والطريق«:

2

3

أدت سلســلة مــن المشــاريع والاســتثمارات الصينيــة فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط إلــى تعزيــز التواجــد الاقتصــادي الصينــي، وجعلــت 
منــه جــزءاً رئيســياً فــي اقتصاديــات الشــرق الأوســط، ووفقــاً لتقريــر 
صــادر عــام 2020 لمؤسســة »American Enterprise« والــذ ي 
فقــد   ،2019 لعــام  الصينيــة  الاســتثمارات  عــن  للحديــث  تطــرق 
تمكنــت الصيــن مــن زيــادة حجــم اســتثماراتها فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن )2005 – 
2019( إلــى 200 مليــار دولار، وتشــارك الصيــن فــي العديــد مــن 
ووفقــاً  المنطقــة،  أنحــاء  جميــع  فــي  التحتيــة  البنُــى  مشــروعات 
فــإن   »Mena Pacs« الجيوسياســي  التحليــل  منصــة  لتقديــرات 
مــا يقــارب مــن 3 أربــاع إجمالــي الاســتثمارات الصينيــة فــي الشــرق 
الأوســط موزعــة بيــن ثــلاث دول رئيســية؛ وهــي: مصــر، والمملكــة 

العربيــة الســعودية، والإمــارات العربيــة المتحــدة.

عــن  بينــغ،  الصينــي، شــي جيــن  الرئيــس  أعلــن   ،2013 عــام  فــي 
ــر البحــري للقــرن  ــاء الحــزام والطريــق الاقتصــادي والحري خطــط لبن
الـــ 21، والتــي أصبحــت تعــرف باســم »مبــادرة الحــزام والطريــق«، 
وترتكــز علــى إنشــاء طــرق تجاريــة تربــط بيــن كل مــن: آســيا وأوروبــا 

وإفريقيــا. 

العربيــة،  والــدول  الصيــن  لمعــرض  الرابعــة  الــدورة  افتتــاح  حفــل 
2019 عــام  الصينيــة،  ينتشــوان  مدينــة 
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تزايــدت  فقــد  الصيــن،  فــي  الســريع  الاقتصــادي  النمــو  أثــر  علــى 
احتياجاتهــا مــن الطاقــة خاصــة بعــد انتقالهــا فــي عــام 1993 مــن 
دولــة مكتفيــة بقدراتهــا الإنتاجيــة مــن مصــادر الطاقــة إلــى دولــة 

المصــادر. لهــذه  مســتوردة 

أكبــر مســتورد عالمــي  2017، أصبحــت الصيــن رســمياً  وفــي عــام 
للنفــط الخــام، بعــد أن تجــاوز إجمالــي إيراداتهــا مــن النفــط إجمالــي 
الطاقــة  معلومــات  لإدارة  وفقــاً  منــه؛  المتحــدة  الولايــات  إيــرادات 
الأمريكيــة. ولكــون منطقــة الشــرق الأوســط تتمتــع بوفــرة فــي مصــادر 
الطاقــة؛ فــإن أحــد أهــم المصالــح الصينيــة فــي المنطقــة يكمــن فــي 

اســتمرار حصولهــا علــى تدفــق ثابــت مــن مواردهــا مــن الطاقــة.
وبحســب البيانــات المتوفــرة لعــام 2017، والتــي وردت فــي تقريــر 
اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا )الإســكوا( فــي عــام

بخــلاف التجــارة والاســتثمار؛ فقــد بــدأت الصيــن بتقديــم المســاعدات 
إفريقيــا،  الشــرق الأوســط وشــمال  إلــى دول  الإنســانية والإنمائيــة 
ووفقــاً للمجلــس الأوروبــي للعلاقــات الخارجيــة »ECFR« فقــد قدمت 
الصيــن 100 مليــون دولار لبعثــة الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام فــي 

الصومــال منــذ عــام 2015.

وفــي عــام 2018، تعهــد الرئيــس الصينــي، شــي جيــن بينــغ، بتقديــم 
نحــو 106 مليــون دولار كمســاعدات لــدول الشــرق الأوســط؛ منهــا 91 
مليون دولار كمساعدات إنسانية وإنشائية لكل من: الأردن، ولبنان، 
وسوريا، واليمن، بالإضافة إلى 15 مليون دولار كمساعدات لفلسطين 
بهــدف دعــم التنميــة الاقتصاديــة؛ وذ لــك وفقــاً لأرقــام وكالــة رويتــرز.

الرئيــس الصينــي، شــي جيــن بينــغ، بتقديــم قــروض  كمــا وتعهــد 
بقيمــة 20 مليــار دولار لبعــض الــدول العربيــة، وتأتــي هــذه القــروض 
علــى شــكل تســهيلات لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة، إضافــة إلــى 

التعــاون فــي مجالــي الطاقــة النوويــة والنفــط والغــاز.

وأخيــرا؛ً فقــد تــم إنشــاء اتحــاد مالــي بيــن البنــوك الصينيــة والعربيــة، 
ــارات دولار. وفــي عــام 2019،  ــي 3 ملي ــغ حوال بتمويــل مخصــص يبل
قدمــت الصيــن لمصــر قرضــاً بقيمــة 1.2 مليار دولار، لمســاعدتها على 
إنشــاء قطــار كهربائــي بطــول 68 كيلــو متــراً بحيث يصــل إلى العاصمة 
.»Global Construction Review« الإدارية الجديدة؛ وفقاً لموقع

الطاقة 5

وعلــى هــذا النحــو، فــإن منطقــة الشــرق الأوســط ذات أهميــة كبيــرة 
ــا وأســواق آســيا،  ــا وإفريقي بالنســبة للصيــن، حيــث تربــط بيــن أوروب
إذ  يشــير »الحــزام« إلــى عــدةّ مشــاريع بريــة تربــط الصيــن بأوروبــا 
ــى  ــر آســيا الوســطى والشــرق الأوســط، بينمــا يشــير »الطريــق« إل عب
مشــاريع مرتبطــة بطــرق بحريــة بحيــث تقــوم هــذه الطــرق بربــط 
آســيا  شــرق  جنــوب  عبــر  الأوســط  والشــرق  إفريقيــا  مــع  الصيــن 

وجنــوب آســيا.

وقــد تزايــدت الاســتثمارات الصينيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط بعد 
إعــلان الرئيــس الصينــي، شــي جيــن بينــغ، عــن إطــلاق مبــادرة »الحــزام 
والطريــق« فــي عــام 2013، وبنــاء علــى »الإعــلان التنفيــذي الصينــي 
العربــي« الخــاص ببنــاء »الحــزام والطريــق« والصــادر فــي بكيــن عــام 
2018، فقــد وقعــت 9 دول عربيــة علــى وثائــق تعــاون في إطار مبادرة 
»الحــزام والطريــق«، إضافــة إلــى توقيــع 5 دول عربيــة علــى التعــاون 
فــي مجــالات الطاقــة الإنتاجيــة، وهنــاك 7 دول فــي المنطقــة العربيــة 
قــد أصبحــت مــن الأعضاء المؤسســين في البنك الآســيوي للاســتثمار 
 »NS Energy Business« لــــموقع  ووفقــاً  التحتيــة،  البنيــة  فــي 
فــي  التحتيــة  البنــى  فــي تطويــر  الصيــن  فقــد تضاعفــت مشــاركة 
منطقتــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، حيــث ارتفــع إجمالــي 
الإنفــاق الســنوي علــى المشــاريع التــي تضــم مقاوليــن صينييــن مــن 
13 مليــار دولار خــلال عــام 2014، إلــى 24 مليــار دولار عــام 2018.

المساعدات الاقتصادية: 4

مينــاء ينغكــو فــي مقاطعــة لياونينــغ شــمال شــرقي الصيــن يشــهد ارتفاعــاً 
فــي حجــم الشــحن بفضــل مبــادرة »الحــزام والطريــق«، أكتوبــر 2016
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أن  علــى  مجبــرة  نفســها  الصيــن  تجــد  قــد  ســبق،  مــا  علــى  وبنــاء 
تــؤدي دوراً أمنيــاً فــي الشــرق الأوســط إذا مــا أرادت الحفــاظ علــى 
أمــن طرقهــا التجاريــة واســتثماراتها، وحينهــا ســتجد نفســها أمــام 
إشــكالية تنُاقــض الركيــزة الأساســية فــي سياســتها الخارجيــة والتــي 
أعلنتهــا فــي »وثيقــة سياســة الصيــن تجــاه الــدول العربيــة« لعــام 
2016، والمتمثلــة فــي عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول 
المبــادئ  مــن  وغيرهــا  الســلمي،  التعايــش  مبــدأ  وفــي  الأخــرى، 

الخمســة المذكــورة فــي الوثيقــة.

جنــوب  فــي  الصينــي  الــدور   2017 لعــام 
الســودان علــى أنــه تغييــر كبيــر فــي نهــج الصيــن بعــدم التدخــل 
فــي المنطقــة، مــن خــلال الحصــول علــى تفويــض الأمــم المتحــدة 
للوســاطة وحمايــة المدنييــن، وعلــى موافقــة مــن الاتحــاد الإفريقــي 

الجــوار. ودول 

وقــد وصف تقرير

in South Sudan«

»China’s Foreign Policy Experiment

ممــا ســبق يظهــر بشــكل جلــي تركيــز الصيــن علــى التنميــة والعلاقــات 
المتبادلــة مــع محاولتهــا النــأي بنفســها عــن الخلافــات والنزاعــات 
ــة للصيــن فــي  الإقليميــة، وبذلــك فقــد تنامــت المشــاركة الاقتصادي
الشــرق الأوســط بشــكل كبيــر خــلال العقــد الماضــي، لتصبــح شــريكاً 
كبيراً لعدد من دول الشرق الأوسط في مجالات التجارة والاستثمار.

ومــن المنظــور الصينــي، فــإن التنميــة التــي تســعى إليهــا الصيــن فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط هــي أحــد الحلــول لضمــان منطقــة مزدهــرة 
ومســتقرة أمنيــاً، وقــد يكــون ذلــك صحيحــاً مــن الناحيــة النظريــة، إلا 
أن الممارســة العمليــة لرؤيــة الصيــن فــي منطقــة كالشــرق الأوســط 

هــي أكثــر تعقيــداً.

فــي  والأمنــي  الصينــي  الدبلوماســي  النشــاط  تزايــد  فــإن  وعليــه، 
قلــق  مــن  الرغــم  علــى  متزايــد،  بشــكل  محسوســاً  بــات  المنطقــة 
الصيــن حــول أن يكــون ذلــك علــى حســاب الأرواح والأمــوال، وعلــى 
حســاب ســمعتها كدولــة صديقــة للجميــع تحتــرم الشــؤون الداخليــة 
لــدول المنطقــة، ولا تتدخــل فــي النزاعــات والخلافــات فــي المنطقــة.

وهذا الانخراط يترافق والتطلعات الصينية في المنطقة، فمشاركتها 
الاقتصاديــة مــع بعــض دول المنطقــة ومصالحهــا المتزايــدة فيهــا، 
إلــى ضــرورة  وحجــم رؤيتهــا لطريــق »الحــزام والحريــر«، بالإضافــة 
منطقــة  فــي  المتواجديــن  الصينييــن  المقيميــن  ســلامة  ضمــان 
الشــرق الأوســط، والذ يــن تقــدر أعدادهــم بحوالــي 550 ألــف مواطــن 
»The Red Star and the Crescent« لدراســة صينــي؛ وفقــاً 

2019، فقــد اســتوردت الصيــن حوالــي 8.4 مليــون برميــل مــن النفــط 
فــي اليــوم؛ منهــا 3.9 مليــون برميــل مــن مجلــس التعــاون الخليجــي.

وفــي عــام 2018، بلــغ حجــم صــادرات النفــط العربــي إلــى الصيــن 
الــدول  ضمــن  عربيــة  دول   3 وتأتــي  دولار،  مليــار   107.7 حوالــي 
الخمــس الأولــى التــي اســتوردت الصيــن منهــا احتياجاتهــا مــن النفــط 
فــي العــام ذاتــه؛ وهــي: الســعودية )فــي المركــز الثانــي بقيمــة 29.7 
مليــار دولار(، والعــراق )فــي المركــز الرابــع بقيمــة 22.4 مليــار دولار(، 
وســلطنة عمُــان )فــي المركــز الخامــس بقيمــة 17.3 مليــار دولار(، 

ــران. ــى إي ــة إل بالإضاف

الصــادرة عــن جامعــة جــور جتــاون فــي قطــر؛ كل ذلــك يأتــي فــي وقــت 
تقــل فيــه اعتماديــة الصيــن علــى البنيــة الأمنية التــي تقودها الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، مــع التحــول الاســتراتيجي للولايــات المتحــدة 
نحــو شــرق آســيا، وجميــع هــذه العوامــل ســوف تــؤدي إلــى زيــادة 
المشــاركة الصينية في شــؤون الأمن والسياســة في الشــرق الأوســط.

فــي  للصيــن  والأمنيــة  السياســية  التدخــلات  تتبــع مســار  ويمكــن 
 ،»ECFR« المنطقــة؛ فوفقــاً للمجلــس الأوروبــي للعلاقــات الخارجيــة
أبرمــت الصيــن خــلال الأعــوام الماضيــة اتفاقيــات شــراكة مــع 15 
دولــة مــن الشــرق الأوســط، لتشــارك فــي مهمــات مكافحــة القرصنــة 

ــج عــدن. والأمــن البحــري فــي كل مــن: بحــر العــرب وخلي

وفــي فبرايــر 2016، أنشــأت الصيــن أول منشــآتها للدعــم اللوجســتي 
لجيــش التحريــر الصينــي فــي الخــارج فــي دولــة جيبوتــي، وهــي قاعــدة 
عســكرية مجهــزة لاســتيعاب مــا يقــارب مــن الـــ 10 آلاف جنــدي؛ وفقــاً 
لموقــع منتــدى السياســات العربيــة. وتخطــط الصيــن قريبــاً لإنشــاء 
قواعد عسكرية إضافية لها في منطقة الشرق الأوسط؛ وفقاً للتقرير 
الســنوي للكونجــرس حــول القــوة العســكرية الصينيــة لعــام 2019.

وتــؤدي الصيــن دوراً متزايــداً فــي عمليــات حفظ الســلام فــي المنطقة؛ 
المتحــدة؛  للأمــم  التابعــة  الســلام  حفــظ  عمليــات  لبيانــات  وفقــاً 
فقــد بلــغ عــدد الجنــود الصينييــن فــي جنــوب الســودان عــام 2019 

)1,031( جنديــاً، إضافــة إلــى 410 جنديــاً فــي لبنــان.

رؤيــةٌ مســتقبلية: معضلــةُ التــوازنِ 
بيــن الأمــنِ والتنميــة فــي المنطقــة
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يتضــح ممــا ســبق أن طموحــات الصيــن تــزداد فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وباتــت الصيــن تــؤدي دوراً أكبــر فــي منطقــة تولــي لهــا أهميــة 
ــات التعــاون  ــة واضحــة المعالــم، وتنســجم مــع علاقاتهــا الثنائيــة فــي المنطقــة؛ خاصــة فــي إطــار أولوي ــة الصيني ــدو أن الرؤي اســتراتيجية، ويب

الاقتصاديــة.

كمــا يعُتبــر النهــج الصينــي هامــاً فــي إطــار فهــم الصيــن لمنطقــة الشــرق الأوســط، ويتفــق مــع ســلوكها المتمثــل فــي النــأي بالنفــس عــن التدخــل 
فــي النزاعــات والخلافــات فــي المنطقــة، حيــث تظُهــر الصيــن حرصهــا علــى عــدم التدخــل فــي النظــام الإقليمــي الدقيــق والمتقلــب، وهــي تقيــم 
أيضــاً علاقــات متوازنــة مــع كافــة المتضاديــن فــي المنطقــة دون أن تقــوم بتنفيــر أي طــرف مــن اللاعبيــن الإقليمييــن الرئيســيين ودون أن يتــم 

تهديــد المكاســب التــي حققتهــا.

ومــن نواحــي عديــدة، يتمثــل اهتمــام الصيــن بمنطقــة الشــرق الأوســط فــي المجــال الاقتصــادي البحــت، إذ تلعــب مبــادرة »الحــزام والطريــق« 
دوراً رئيســياً فــي سياســة الصيــن الخارجيــة فــي المنطقــة، بالإضافــة إلــى اعتمــاد الصيــن علــى مــوارد الطاقــة مــن الشــرق الأوســط بصفتهــا أكبــر 
دولــة فــي العالــم مــن حيــث عــدد الســكان مــع أكبــر اقتصــاد فــي العالــم، حيــث إن الصيــن لديهــا متطلبــات هائلــة فيمــا يتعلــق بمجــال الطاقــة.

وأخيــراً، فــإن المســتقبل يوحــي بتغيــرات كبيــرة فــي سياســات الصيــن تجــاه المنطقــة، ويأتــي ذلــك مــع تزايــد الفــراغ الأمنــي الــذي قــد يخلفــه 
الانســحاب الأمريكــي مــن المنطقــة، وهــذه السياســات تتمثــل فــي زيــادة تركيــز الصيــن علــى مصالحهــا الحيويــة؛ وهــو مــا يعنــي أن الصيــن ســتكون 
بحاجــة إلــى تأميــن تجارتهــا واســتثماراتها فــي الشــرق الأوســط بنفســها، وهــذ ا يوحــي أيضــاً بــأن عليهــا أن تزيــد مــن مشــاركتها الأمنيــة والعســكرية 

والدبلوماســية فــي تعقيــدات المنطقــة ونزاعاتهــا، بالتــوازي مــع ســعيها للحفــاظ علــى ســلامة مصالحهــا الحيــوي.

الخلاصة

ــغ، فــي مقــر جامعــة  ــن بين ــي، شــي جي خطــاب الرئيــس الصين
الــدول العربيــة، ينايــر 2016
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تنويه: حقوق النشر والتأليف محفوظة لمركز STRATEGIECS Think Tank ولا يجوز استخدام أي من المواد المنشورة على الموقع الإلكتروني أو إعادة إنتاجها أو 

نقلها كلياً أو جزئياً بأي صيغة أو وسيلة دون الإشارة إلى مصدرها.


